اَلْمَزْمُورُ اٰلْمِئَةُ وَاٰلْحَادِي وَاٰلثَّلاثُونَ
 التدرب على التواضع
1يَا رَبُّ، لَمْ يَرْتَفِعْ قَلْبِي، وَلَمْ تَسْتَعْلِ عَيْنَايَ، وَلَمْ أَسْلُكْ فِي اٰلْعَظَائِمِ وَلا فِي عَجَائِبَ فَوْقِي
2بَلْ هَدَّأْتُ وَسَكَّتُّ نَفْسِي كَفَطِيمٍ نَحْوَ أُمِّهِ. نَفْسِي نَحْوِي كَفَطِيمٍ.
في هذا المزمور، يتغنى داود بتواضعه. والواقع أن في حياة داود أموراً كثيرة، تدل على امتلاكه هذه النعمة. فهو لم يطلب الملك، حتى دعاه الله إليه. واحتمل اضطهاد شاول بالصبر وطول الأناة، مع أنه كان يطلب نفسه. ويقول معظم المفسرين أن داود كتب هذا المزمور، رداً على افتراءات شاول وحاشيته، الذين صوروا داود كإنسان فاسد واقع تحت تأثير إلهامات شريرة، يتظاهر بأنها قوة إلهية. ففي المزمور، يشكو حاله أمام الله في تذلل.
1 - يعترض البعض على الصلاة بروح هذا المزمور، لأن كثيرين لا يجرأون على القول : " يا رب لم يرتفع قلبي ولم تستعل عيناي، ولم أسلك في العظائم " . 
لأن المبدأ الروحي يقول: إذا فكرت في نفسك أنك حسناً قلت، وحسناً فعلت، فلا حسناً قلت ولا حسناً فعلت. هذا كلام فصل، فيجب أن لا نتفاخر بفضائلنا، ولا نتغنى بمواهبنا الروحية، لكيلا نخرج على مبدأ السلوك بتواضع، تمشياً مع دعوة المسيح حين قال : 

 " اِحْمِلُوا نِيرِي عَلَيْكُمْ وَتَعَلَّمُوا مِنِّي، لأَنِّي وَدِيعٌ وَمُتَوَاضِعُ اٰلْقَلْبِ، فَتَجِدُوا رَاحَةً لِنُفُوسِكُمْ "  (الإنجيل بحسب متى 11: 28). 
ولكن حين نتأمل هذا المزمور المجيد بعمق، نجد في عباراته الموجزة عنصراً تعليمياً وعظيماً، ففيه إرشاد روحي للسلوك في الحياة. فمثلاً يحرضنا على التحلي بفضيلة التواضع، فلا نجادل الأمور. بل نكون بلا لوم وبسطاء أولاداً لله بلا عيب، في وسط جيل معوج وملتو (فيلبي 2: 14 و15) ويهيب بنا أن لا نستعلي ولا نسلك في العظائم. هكذا ناشدنا الرسول بولس حين قال :

" فَإِنِّي أَقُولُ بِاٰلنِّعْمَةِ اٰلْمُعْطَاةِ لِي لِكُلِّ مَنْ هُوَ بَيْنَكُمْ: أَنْ لا يَرْتَئِيَ فَوْقَ مَا يَنْبَغِي أَنْ يَرْتَئِيَ، بَلْ يَرْتَئِيَ إِلَى اٰلتَّعَقُّلِ، كَمَا قَسَمَ اٰللّٰهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِقْدَاراً مِنَ اٰلإِيمَانِ"  (رومية 12: 3)
 يجب أن نحذر من المبالغة في تقدير فضائلنا، لئلا نقع في خطية الانتفاخ والكبرياء. الكبرياء هي أم العيوب ورأس كل الخطايا، لأنها هي التي أسقطت رئيس ملائكة وصيرته شيطاناً. وهي التي أسقطت آدم وحواء، وتسببت بطردهما من فردوس عدن إلى أرض الشقاء والتعب. وهي التي جلبت عليهما وعلى نسلهما الحكم بالموت. 
"يا رب لم يرتفع قلبي " ، قال داود. وبالحق كان إنساناً متواضعاً وديعاً. ولم يحاول قط أن يرفع قلبه مستكبراً، عالماً أنه  " قَبْلَ اٰلْكَسْرِ اٰلْكِبْرِيَاءُ، وَقَبْلَ اٰلسُّقُوطِ تَشَامُخُ اٰلرُّوحِ " (أمثال 16: 18) ولم تستعل عيناه أي لم يكن طموحاً إلى حالة أعلى. ولم يفكر في استغلال حب الشعب له لانتزاع الملك من شاول. ويخبرنا الكتاب أنه حين أنعم عليه شاول بأن يزوجه ابنته، تعجب وقال:
 " مَنْ أَنَا وَمَا هِيَ حَيَاتِي وَعَشِيرَةُ أَبِي فِي إِسْرَائِيلَ حَتَّى أَكُونَ صِهْرَ اٰلْمَلِكِ"

( صموئيل الأول 18: 18) 

تواضع يا أخي، لأن الله يقاوم المستكبرين أما المتواضعون فيعطيهم نعمة. وحين تنال مركزاً مرموقاً ليكن شعارك قول بولس " ولكن بنعمة الله أنا ما أنا "  ولتكن عيناك متضعتين، ليس لديك نظرات متعالية. لا تنظر بحقد وحسد إلى من هم أعلى منك. ولا تنظر بنظرة تحقير إلى من هم دونك مركزاً أو علماً أو فضلاً. 
عندما يكون القلب متكبراً، تكون النظرات متكبرة والكلمات جافة، كما حصل مع الفريسي. الذي وقف في الهيكل يصلي بتفاخر. ونظر إلى عشار مسكين واقف إلى جواره نظرة احتقار. وقال:  " اَللّٰهُمَّ أَنَا أَشْكُرُكَ أَنِّي لَسْتُ مِثْلَ بَاقِي اٰلنَّاسِ اٰلْخَاطِفِينَ اٰلظَّالِمِينَ اٰلّزُنَاةِ، وَلا مِثْلَ هٰذَا اٰلْعَشَّارِ" (الإنجيل بحسب لوقا 18: 11) . 

إن حكمتنا ومصدر مديحناً الحقيقي هو أن نبقى داخل مجالنا، ولا نقحم أنفسنا في أمور فوق مستوانا العلمي والاجتماعي" غَيْرَ مُهْتَمِّينَ بِاٰلأُمُورِ اٰلْعَالِيَةِ بَلْ مُنْقَادِينَ إِلَى اٰلْمُتَّضِعِينَ" (رومية 12: 6) 
 وما أحلى أن نحمل الشعار الذي أطلقه رسول الجهاد العظيم بولس، حين قال " مَنِ اٰفْتَخَرَ فَلْيَفْتَخِرْ بِاٰلرَّبِّ"   ( كورنثوس الأولى 1: 31) 

إن قلوبنا بالطبيعة نزاعة إلى الأمور الدنيوية، لذلك جاءت كلمة الله تطلب إلينا أن ندع الطموح جانباً، وأن نعتصم بالصبر، في انتظار إنجاز مواعيد الله لنا، وإكمال مقاصده فينا.
في اعتقادي أن نظرة التشامخ، تدل على كبرياء القلب والنفس، وضعف المحبة، لأن المحبة لا تنتفخ. لذلك يجب أن نقمع كل فكر متكبر بقوة الروح القدس الذي يسكب محبة الله في قلوبنا.
2 - وهكذا تستريح أفكار المرنم، بكبح جماح النفس الأمارة بالسوء، فيتغلب على النزوات الجسدية التي تشتهي ضد الروح. لقد بذل المرنم جهوداً لاجتياز المشقات والوصول إلى هذا الهدف الجليل. وقد شبه المشقات التي عاناها بما يعانيه الولد الرضيع عند الفطام. فإنه إذ يقاسي الأمرين. ولكن العناء الشديد يخف شيئاً فشيئاً، إلى أن يزول. فيضطجع الطفل في حضن أمه راضياً. لأن بغيته الوحيدة أن يستريح بين ذراعيها. هكذا المرنم وكل مؤمن، يستريح آمناً مطمئناً في حضن رعاية الله، مفطوماً عن مطامع نفسه وشهوات جسده.
لقد خسر الطفل ما كان يحسبه ضرورياً جداً له، ولكنه الآن عاد إلى الرضى والاكتفاء. هكذا المتقي الرب والمتعبد له، يواصل مسيرته بلا أقل تذمر. فالصراع لمشيئة الله قد حصل، والأغراض الشخصية وضعت جانباً.
فليت كل إنسان يلجأ إلى الله، ويسأله أن يقوي فيه نعمة التواضع والتسليم لمشيئته الصالحة المرضية الكاملة! وليت كل مؤمن يتمسك بالحق الروحي الذي حصل عليه، ويتكل من كل قلبه على الرب.
 ++ يا ساكناً في الأعالي، أيها القدوس الحق. من أنا الإنسان العبد التراب حتى تذكرني بمراحمك؟! لقد استعليت واستكبرت، وعصيت شريعتك، وأنا أعترف بأن لي خزي الوجه. ولكنني أتوب إليك وأندم على ما سلف من معاصي وذنوبي، سائلاً أن ترحمني أيها الرحيم. ليس لي حجة أمامك ولكن المسيح الفادي هو شفيعي أمامك لكي تقبل توبتي، وترحم دموع ندامتي. آمين.
+   +    + 
اَلْمَزْمُورُ اٰلْمِئَةُ وَاٰلثَّانِي وَاٰلثَّلاثُونَ 

 قَسَم داود
1اُذْكُرْ يَا رَبُّ دَاوُدَ، كُلَّ ذُلِّهِ. 2كَيْفَ حَلَفَ لِلرَّبِّ، نَذَرَ لِعَزِيزِ يَعْقُوبَ: 3 «لا أَدْخُلُ خَيْمَةَ بَيْتِي. لا أَصْعَدُ عَلَى سَرِيرِ فِرَاشِي. 4لا أُعْطِي وَسَناً لِعَيْنَيَّ وَلا نَوْماً لأَجْفَانِي، 5أَوْ أَجِدَ مَقَاماً لِلرَّبِّ، مَسْكَناً لِعَزِيزِ يَعْقُوبَ». 6هُوَذَا قَدْ سَمِعْنَا بِهِ فِي أَفْرَاتَةَ. وَجَدْنَاهُ فِي حُقُولِ اٰلْوَعْرِ.
يذهب بعض المفسرين إلى القول بأن الملك سليمان هو ناظم هذا المزمور المجيد. وفيه إشارة إلى جلب تابوت العهد. وقد بذل داود جهوداً كبيرة لينقله من الخيمة التي كان قد وُضع فيها، إلى مكان لائق به. إلا أن هذا الأمر لم يتم إلا في زمن سليمان الملك  ( الأخبار الثاني 5: 1-10) .
1 – 3 :   يبدأ المرنم بذكر صلاة الشعب وابتهالهم إلى الرب سائلاً أن يذكر داود، الذي كانت له رغبة جارفة في أن يبني هو نفسه بيتاً للرب. ويُذَّكر الرب بتواضع داود وحبه لله. فقد استدعى ناثان النبي وقال له «اٰنْظُرْ. إِنِّي سَاكِنٌ فِي بَيْتٍ مِنْ أَرْزٍ، وَتَابُوتُ اٰللّٰهِ سَاكِنٌ دَاخِلَ اٰلشُّقَقِ» - أي في خيمة - (صموئيل الثاني 7: 1 و2) وبالفعل فإن داود الملك، قد أظهر غيرة متأججة نحو تابوت العهد ومشروع بناء بيت الرب. فبعد أن جعل أورشليم عاصمة ملكه، وبعد أن استتبت الأمور، فكر في أن ينقل تابوت العهد إلى المدينة المقدسة. لتكون هي العاصمة الروحية، بجانب أنها العاصمة السياسية للدولة. فقام وجمع ثلاثين ألفاً من المنتخبين... وذهب هو والشعب الذين معه من بعلة إلى يهوذا، ليصعدوا من هناك تابوت الله، الذي يدعى عليه بالاسم، اسم رب الجنود الجالس على الكروبيم. فأركبوا تابوت الله على عجلة جديدة، وحملوه من بيت أبيناداب الذي في الاكمه (صموئيل الثاني 6: 1-3)... ولم يشأ داود أن ينقل تابوت الرب إليه إلى مدينة داود، فمال به داود إلى بيت عوبيد آدوم وكل بيته... فذهب داود وأصعد تابوت الله من بيت عوبيد وآدوم إلى مدينة داود بفرح. وكان كلما خطا حاملو تابوت الرب ست خطوات، يذبح ثوراً وعجلاً معلوفاً (صموئيل الثاني 6: 10-13). 
لكن الله القدوس الحق، لم يسمح لداود ببناء البيت قائلاً له: «قَدْ سَفَكْتَ دَماً كَثِيراً وَعَمِلْتَ حُرُوباً عَظِيمَةً، فَلا تَبْنِي بَيْتاً لاِٰسْمِي» (الأخبار الأول 22: 8). 
في الحقيقة أنه لا يليق باليد التي تلوثت بالدماء، أن تشيد هيكل السلام ليسكن فيه الله رئيس السلام، والذي سيحتمي بمذبحه كل راغب في السلام، وكل هارب من معكري السلام. لكن الله العادل لم يضيع أجر داود، بل كافأه على إخلاصه وغيرته المقدسة. إذ قال أنه «مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ فِي قَلْبِكَ أَنْ تَبْنِيَ بَيْتاً لاِٰسْمِي، قَدْ أَحْسَنْتَ بِكَوْنِ ذٰلِكَ فِي قَلْبِكَ» (أخبار الثاني 6: 8). 
من هنا نتعلم أن الغيرة والرغبات المخلصة لخدمة الرب، حتى وإن كانت لم تتحقق خارجة عن إرادتنا، فإن الرب لا ينساها ولا يتغافل عنها.
وإن كلمة الله لتؤكد لك أن الدموع التي تسكب، لن تضيع هباء، وأن الصلوات التي ترفع لن تخيب. وإن التفكير النزيه الطاهر لن يذهب أدراج الرياح.
4 – 6 إن المسيحي الحقيقي هو الذي يجاهد حتى الدم، في سبيل البر. ولا يعطي نوماً لعينيه، ولا نعاساً لأجفانه، ولا راحة لجسمه، حتى يعد في قلبه مكاناً مناسباً للرب، فيأتي ويسكن فيه. ولكن يجب أن تذكر أن الله لا يسكن في القلب إلى جانب الخطية. لأنه ليست شركة للرب مع بليعال، ولا خلطة للنور مع الظلمة. الرب يريد أن يملك القلب كله وهذا يقتضي الإنسان أن يطرد الشهوات الردية من قلبه، ويكرس القلب هيكلاً مقدساً، وبيتاً روحياً للرب الإله وحده. قل له: استلم يا رب قلبي وطهره بدم يسوع، واجعله ملكاً لك وموضعاً لراحتك. إن تحويل أي نفس خاطئة إلى طريق التوبة ومحبة الله، هو إيجاد موضع راحة للرب في قلب هذه النفس وتهيئة مسكن محبوب، يحل فيه.
عندما عزم داود أن ينقل تابوت الرب أخذ يسأل عن مكانه، فقيل له إنه في أفراته - أي بيت لحم - ولكنه وجده في قرية تسمى يعاريم وهي تبعد 11 ميلاً من مدينة القدس إلى الجنوب الغربي. حيث تتكاثر الأشجار. وكان تابوت العهد قد استقر في هذه القرية منذ أعاده الفلسطينيون. فأصعده أهل يعاريم إلى بيت أبيناداب في الاكمه وقدسوا العازار ابنه لأجل حراسته... وقد ظل هناك حتى فتش عليه داود ووجده.
ويقول بعض علماء الكتاب المقدس إن اجتهاد داود في البحث عن التابوت في بيت لحم أفراته لوضعه في مكان لائق، هو رمز إلى تجسد ربنا يسوع المسيح في بيت لحم. فصارت الكلمة الرسولية، إن فيه قد سر أن يحل ملء اللاهوت جسدياً.
+ +  + + أيها السيد الرب إلهنا. عظيمة هي محبتك. نشكرك لأجل غناها باللطف العجيب. لأنك وأنت القدوس الحق والمتعالي، تتنازل وتتخذ لك مسكناً في قلب المؤمن. نعترف أمامك يا سيد بنجاسة قلوبنا وعدم لياقتها بسكناك. ولكن نشكرك لأجل دم يسوع الذي يطهرنا من كل إثم، ويعد لك فيها منزلاً. فأعطنا التوبة الشاملة لنحصل على هذا التطهير، لتصبح قلوبنا نقية طاهرة لائقة بحلولك فيها. آمين.
7لِنَدْخُلْ إِلَى مَسَاكِنِهِ. لِنَسْجُدْ عِنْدَ مَوْطِئِ قَدَمَيْهِ.
8قُمْ يَا رَبُّ إِلَى رَاحَتِكَ أَنْتَ وَتَابُوتُ عِزِّكَ. 9كَهَنَتُكَ يَلْبِسُونَ الْبِرَّ، وَأَتْقِيَاؤُكَ يَهْتِفُونَ. 10مِنْ أَجْلِ دَاوُدَ عَبْدِكَ لا تَرُدَّ وَجْهَ مَسِيحِكَ. 11أَقْسَمَ اٰلرَّبُّ لِدَاوُدَ بِاٰلْحَقِّ، لا يَرْجِعُ عَنْهُ: «مِنْ ثَمَرَةِ بَطْنِكَ أَجْعَلُ عَلَى كُرْسِيِّكَ. 12إِنْ حَفِظَ بَنُوكَ عَهْدِي وَشَهَادَاتِي اٰلَّتِي أُعَلِّمُهُمْ إِيَّاهَا، فَبَنُوهُمْ أَيْضاً إِلَى اٰلأَبَدِ يَجْلِسُونَ عَلَى كُرْسِيِّكَ».
7 - قضى سليمان ثلاث سنين في الاستعداد، كجمع مواد البناء وتنظيم العمل. وابتدأ في البناء في شهر أيار، وأكمل البيت خلال سبع سنين ونصف. وكان ذلك في شهر كانون الأول. وبعد تكميل البناء بأحد عشر شهراً جمع سليمان شيوخ الشعب وكل رؤوس الأسباط ورؤساء الآباء في أورشليم لإصعاد تابوت عهد الرب. فحمل اللاويون التابوت، وأدخله الكهنة إلى مكانه في محراب البيت في قدس الأقداس تحت جناحي الكروبين. لأن الكروبين بسطا أجنحتهما على موضع التابوت وعصيه من فوق (ملوك الأول 8: 6) وكان التابوت قسط من ذهب، فيه المن وعصا هرون التي أفرخت، ولوحا العهد (عبرانيين 9: 4).
8 - حينئذ تكلم سليمان، قائلاً أن الرب يسكن في الضباب، أي في السحاب الذي ملأ البيت (ملوك الأول 8: 10) ووقف سليمان أمام مذبح الرب تجاه كل الشعب، وبسط يديه إلى السماء، وقال مصلياً «قُمْ أَيُّهَا اٰلرَّبُّ اٰلإِلٰهُ إِلَى رَاحَتِكَ أَنْتَ وَتَابُوتُ عِّزِكَ. كَهَنَتُكَ أَيُّهَا اٰلرَّبُّ اٰلإِلٰهُ يَلْبِسُونَ اٰلْخَلاصَ، وَأَتْقِيَاؤُكَ يَبْتَهِجُونَ بِاٰلْخَيْرِ»(أخبار الثاني 6: 41) . 

يذهب بعض المفسرين إلى القول بأن في هذه العبارات، التي فاه بها سليمان نبوة عن قيامة المسيح من بين الأموات بجسده الممجد، الذي كان التابوت المصفح بالذهب يرمز إليه في طهارته ونقاوته من كل خطية. وأن الراحة التي أشار إليها رجل الله سليمان، ترمز إلى صعود المسيح إلى السماء وجلوسه عن يمين العظمة في الأعالي بعد أن أكمل الفداء.
9 - لما ترك الشعب عبادة الرب سنوات طويلة، وعبدوا آلهة الأمم وسجدوا لأصنامهم، كاد تابوت العهد أن يُنسى تماماً. وكان الكهنة واللاويون في ذل مر وفقر مدقع، وكان أتقياء الشعب في حزن واكتئاب شديدين، ولكنهم لم يكفوا عن حب الله والغيرة لشريعته.
كانت حالتهم تشبه حالة إيليا في زمن آخاب الملك حين قال وهو في أشد حالات الحزن واليأس «قَدْ غِرْتُ غَيْرَةً لِلرَّبِّ إِلٰهِ اٰلْجُنُودِ، لأَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ تَرَكُوا عَهْدَكَ وَنَقَضُوا مَذَابِحَكَ وَقَتَلُوا أَنْبِيَاءَكَ بِاٰلسَّيْفِ، فَبَقِيتُ أَنَا وَحْدِي. وَهُمْ يَطْلُبُونَ نَفْسِي لِيَأْخُذُوهَا» (ملوك الأول 19: 10). 
أما الآن وقد بنى سليمان الهيكل، ونقل إليه تابوت الرب وحلت سحابة حضور الله في البيت المقدس، عند تدشينه علامة على رضى الله ومسرته، بدأ الكهنة يلبسون حللهم البهية على طقس هرون، التي كان يلبسها للخدمة أمام الرب للمجد والبهاء (خروج 28: 2).
أما الأتقياء فكانوا يصرخون ويبتهجون بإعادة عبادة الرب ورجوع الشعب إلى الإله الحقيقي، وبسجود المؤمنين لله بالروح والحق في هيكل الله، بدلاً من هياكل الأوثان الرجسة. حقاً إنه لأمر مبهج ومبارك!
أما كهنة العهد الجديد الذين هم جماعة المفديين المغسلين بدم يسوع (رؤيا 1: 5 و6) فلهم بر آخر يجب أن يتمنطقوا به. إنه ثوب الخلاص، الذي كساهم به الرب يسوع. يجب أن يتسربلوا به كثوب بهاء روحي مقدس.
وفي نظام العهد القديم، لم يكن أحد يقترب إلى الله إلا الكاهن. وعندما كان اليهودي يدخل الهيكل، كان يجتاز دار الأمم، ثم دار النساء ثم دار الرجال اليهود... وهناك كان يتوقف فلم يكن مسموحاً له بالدنو من الأقداس. ولكن في عهد النعمة بالرب يسوع المسيح، صار لنا قدوم إلى الآب في روح واحد (أفسس 2: 18) هذا ما تنبأ به إشعياء حين قال «أَمَّا أَنْتُمْ فَتُدْعَوْنَ كَهَنَةَ اٰلرَّبِّ» (إشعياء 61: 6) وهذا ما أشار إليه الرسول بطرس، حين قال «وَأَمَّا أَنْتُمْ فَجِنْسٌ مُخْتَارٌ، وَكَهَنُوتٌ مُلُوكِيٌّ، أُمَّةٌ مُقَدَّسَةٌ، شَعْبُ اٰقْتِنَاءٍ، لِكَيْ تُخْبِرُوا بِفَضَائِلِ اٰلَّذِي دَعَاكُمْ مِنَ اٰلظُّلْمَةِ إِلَى نُورِهِ اٰلْعَجِيبِ» )بطرس الأولى 2: 9)

أتؤمن بهذا يا أخي؟ أتصدق هذا أيها الإنسان البسيط؟ أتستطيع أن تؤمن يا من لا تحمل تاجاً على رأسك، ولا ترتدي رداء مزركشاً إن الله في المسيح جعلك ملكاً وكاهناً؟ هذا الوصف الجميل قد أطلقه الله أولاً على أتقياء العهد القديم يوم قال لهم «وَأَنْتُمْ تَكُونُونَ لِي مَمْلَكَةَ كَهَنَةٍ وَأُمَّةً مُقَدَّسَةً» (خروج  19 : 6 ) 

10 – 12 هنا نرى سليمان يطلب في صلاته التدشينية أن يتم الله ما اشتهاه داود ممسوح الرب، أن يتفضل الله فيبارك الهيكل ويتخذه مسكناً خاصاً له. وقد استجاب الله فعلاً لسليمان، فعند انتهائه من صلاته، نزلت النار من السماء وأكلت المحرقة والذبائح. وملأ مجد الرب البيت (أخبار الثاني 7: 1).
لما رأى غيرة داود المتأججة باستمرار لإكرامه، بنقل تابوت عهده إلى المدينة المقدسة، ورغبته الملحة في بناء بيت للرب يليق به، أحبه جداً. وأغدق عليه فيضاً من البركات. وخصوصاً لما رأى تواضع قلبه، إذ هو تصاغر أمام الرب وقال «مَنْ أَنَا يَا سَيِّدِي اٰلرَّبَّ، وَمَا هُوَ بَيْتِي حَتَّى أَوْصَلْتَنِي إِلَى هٰهُنَا؟» (صموئيل الثاني 7: 18). 
ومن البركات التي أعطاها الرب لداود هو الوعد الإلهي القائل «أُقِيمُ بَعْدَكَ نَسْلَكَ اٰلَّذِي يَخْرُجُ مِنْ أَحْشَائِكَ وَأُثَبِّتُ مَمْلَكَتَهُ. هُوَ يَبْنِي بَيْتاً لاِٰسْمِي، وَأَنَا أُثَبِّتُ كُرْسِيَّ مَمْلَكَتِهِ إِلَى اٰلأَبَدِ» (صموئيل الثاني 7: 12 و13) وهذا الوعد تم بصورة عجيبة في المسيح يسوع وفقاً للقول النبوي «لأَنَّهُ يُولَدُ لَنَا وَلَدٌ وَنُعْطَى اٰبْناً، وَتَكُونُ اٰلرِّيَاسَةُ عَلَى كَتِفِهِ، وَيُدْعَى اٰسْمُهُ عَجِيباً، مُشِيراً، إِلَهاً قَدِيراً، أَباً أَبَدِيّاً، رَئِيسَ اٰلسَّلامِ. لِنُمُّوِ رِيَاسَتِهِ، وَلِلسَّلامِ لا نِهَايَةَ عَلَى كُرْسِيِّ دَاوُدَ وَعَلَى مَمْلَكَتِهِ، لِيُثَبِّتَهَا وَيَعْضُدَهَا بِاٰلْحَقِّ وَاٰلْبِرِّ، مِنَ اٰلآنَ إِلَى اٰلأَبَدِ» )إشعياء 9: 6 و7(  وهذا ما تم فعلاً إذ نقرأ في الإنجيل أن ملاك الرب قال للعذراء مريم «وَهَا أَنْتِ سَتَحْبَلِينَ وَتَلِدِينَ اٰبْناً وَتُسَمِّينَهُ يَسُوعَ. هٰذَا يَكُونُ عَظِيماً، وَاٰبْنَ اٰلْعَلِيِّ يُدْعَى، وَيُعْطِيهِ اٰلرَّبُّ اٰلإِلٰهُ كُرْسِيَّ دَاوُدَ أَبِيهِ، وَيَمْلِكُ عَلَى بَيْتِ يَعْقُوبَ إِلَى اٰلأَبَدِ، وَلا يَكُونُ لِمُلْكِهِ نِهَايَةٌ»(الإنجيل بحسب لوقا 1: 31– 33 )
+ + 
 + إليك أرفع قلبي أيها الآب رب السماء، متوسلاً وضارعاً أن تتقبل ندامتي وترحم ضعف إيماني، وتمحو ذنوبي. ليس لبر فيّ ولا لأعمال عملتها، بل لأجل جراح يسوع، الرب الفادي الذي تحنن أمام ذلي وانكساري. وبحبه العجيب للخاطي نظيري، مد يده وانتشلني من طين الحمأة. اقبلني في ملكوتك إكراماً له. آمين.
+    +    +  

‎‎المزمور المئة والثالث والثلاثون
+ مضمون هذا المزمور : 

+ هذا المزمور هو دعوة للتآخى وقد كان من عادة اليهود أن يجتمعوا فى هيكل أورشليم فى الأعياد الثلاثية الكبرى حتى يتحققوا من وحدتهم ليس فقط بالنسب ولكن بالدين وممارسة فروضه التقوية . 

1 هوذا ما احسن وما اجمل ان يسكن الاخوة‎ ‎‎معا‎.
+ كتب فى سفر الجامعة : " خيرا أن يكون أثنان معا من أن يكون واحد . لأن لهما فائدة فى مصاحبتهما إذا سقط الواحد فالآخر يقيمه والويل للذى هو وحده لأنه إذا سقط لا يكون من ينهضه فإن كان واحد فهو واحد والأثنان يقاومان مقابله . والخيط المثلوث لا ينقطع سريعا " ( جا 4 : 12 ) وأيضا أن أخوة ساكنين معا هم الثلاثة قوات الروحية اتفاق النفس والجسد مع الروح فى الأعمال المرضية لله . 

2 ‎‎مثل الدهن الطيب على الراس النازل على اللحية لحية هرون النازل‎ ‎‎الى طرف ثيابه‎.
+ إن النبى قد شبه الأتفاق بالدهن المطيب الذى به تدهن بأمر الله هرون وخلفاءه الأحبار الذى كان ينزل من رأسهم إلى لحائهم . وإلى فوق ثيابهم ويعطيهم البهجة جمالا ورائحة عطرية . 

3 ‎‎مثل ندى حرمون النازل على جبل صهيون.لانه هناك أمر الرب بالبركة‎ ‎‎حياة الى الابد 

+ جبال صهيون هم القديسون الذين يبصرون المعانى الإلهية وينزل عليهم ( ندى حرمون ) الذى معناه ( دافع الوحوش ) وهى موهبة الروح الدافعة الوحوش كما نزل على الرسل القديسين الروح القدس فى علية صهيون ودفعوا به الوحوش الضارية العقلية والحسية . 

+    +    + 

المزمور  المئة والرابع والثلاثون 

مضمون هذا المزمور :  

‎‎ هذا المزمور القصير ، السهل الحفظ ، هو من المزامير المشهورة فى صلواتنا اليومية ، فى الأجبية . إنه مكرر فى صلاة النوم ، وصلاة الستار ، ومقدمة صلاة نصف الليل ، وفى الهجعة الثالثة منها . 

فما سر العمق الذى فيه ؟ الذى من أجله وضع فى كل تلك الصلوات ؟ 

لكى نجيب على هذا السؤال ، فلنتناول فقرات المزمور  واحدة واحدة ونتأملها : 

1 ‎‎هوذا باركوا الرب يا جميع عبيد الرب الواقفين في‎ ‎‎بيت الرب بالليالي‎.
2 ‎‎ارفعوا ايديكم نحو القدس وباركوا الرب‎.
3 ‎‎يباركك الرب من صهيون الصانع السموات والارض‎

+ مباركة الله لنا ، هى مباركة الكبير للصغير ( عب 7 : 7 ) 

أما مباركتنا للرب ، فتعنى تسبيحه ، أو الأعتراف ببركته ، وشكره عليها . 

وهكذا يقول داود فى المزمور " باركى يا نفسى الرب ، ولا تنسى كل حسناته " ( مز 103 : 1 ، 2 ) . ويعنى هنا الأعتراف ببركاته وحسناته ، وذكرها باستمرار ، ومن أعماق القلب " باركى يا نفسى الرب ، وكل ما فى باطنى فليبارك إسمه القدوس " .. وبعد ذلك يذكر المرتل بالتفصيل إحسانات الله إليه . 

ومباركتنا لله تعنى تمجيده أيضا . 

وهكذا نقول فى تسبحة البصخة باستمرار " لك القوة والمجد والبركة " . 

ويقول القديس يعقوب الرسول عن اللسان " به نبارك الله الآب ، وبه نلعن الناس الذين خلقوا على شبه الله " ( يع 3 : 9 ) . وهنا عبارة نبارك الله تعنى نمجده أو نسبحه ... 

وبالمثل حينما قال أيوب الصديق فى تجربته " الرب أعطى ، الرب أخذ . فليكن اسم الرب مباركا ( أى ممجدا ) " ( أى 1 : 21 ) . 

ويقول المرتل للرب فى المزمور " طوبى لكل السكان فى بيتك ، يباركونك إلى الأبد " ( مز 84 : 4 ) أى يمجدونك ويسبحونك .

+   +   + 
‎‎المزمور المئة والخامس والثلاثون 

مضمون هذا المزمور : 

+ يدل هذا المزمور على أن حكم الله أعظم من كل الأحكام وقدرته سائدة على الجميع وينبغى له التسبيح . 

1 ‎‎هللويا.سبحوا اسم الرب.سبحوا يا عبيد الرب‎

2 ‎‎الواقفين في بيت الرب في ديار بيت الهنا
‎
+ قال القديس يوحنا الذهبى الفم : " أن الله أمر بذلك لعلمه بهم أنهم سريعوا الأنقلاب . ولكى لا يسقطوا فى عبادات الأصنام إذ كانوا يذبحون أينما حلوا لذلك حدد لهم مكانا لهذا العمل " 

+ جاء فى الإصحاح الثانى عشر من سفر التثنية " احترز من أن تصعد محرقاتك فى كل مكان تراه . بل فى المكان الذى اختاره الرب فى أحد أسباطك " . 

3 ‎‎سبحوا الرب لان الرب صالح.رنموا لاسمه لان ذاك حلو‎.
+ إن إذاعة آيات الله وشرحها هو أمر صالح ويرضيه لأن منه يحصل دخول فى الإيمان واصطلاح الأعمال وتعليم السامعين وارتفاع الأفكار إلى الله وتعزية فى وقت الأحزان ، والترنم بها يلذ المسامع ويفرح القلب ويخشع النفس هذا إذا كان ترتيلها بورع وحسن نظام وليس بصياح عديم النظام والترتيب . 

4 ‎‎لان الرب قد اختار يعقوب لذاته واسرائيل لخاصته‎.
+ إن النبى يقول ( يعقوب ) و ( إسرائيل ) عن الشعب الذى ولد من يعقوب وهم العبرانيون الذين قد أختارهم الله محبة لآبائهم لكى ما يهديهم إلى عمل الصلاح . فكان قادرا لو شاء أن يجعل المصريين والكنعانيين شعبا له لكنه صنع هذا لأجل محبة الآباء فاختار يعقوب وإسرائيل . 

5 ‎‎لاني انا قد عرفت ان الرب عظيم وربنا فوق جميع الآلهة‎.
+ قال النبى هذا لكى يسمع الشعب أن رجلا – ملك ونبى – يقول عظيم هو إله إسرائيل ( الرب عظيم ) وفوق جميع الآلهة فيصدقون قوله بلا تشكيك . 

6 ‎‎كل ما شاء الرب صنع في السموات وفي الارض في البحار وفي كل‎ ‎‎اللجج‎.
7 ‎‎المصعد السحاب من اقاصي الارض.الصانع بروقا للمطر.المخرج الريح‎ ‎‎من خزائنه‎.
+ إن النبى لما ابتدأ أن يذيع مخبرا بأعمال الله كان واجبا عليه أن يشرح أولا ما فى السموات ولكنه لم يقل شيئا عن السمويات لأن العبرانيين كانوا أطفالا فى عقولهم ولم يدركوا شيئا مما يختفى عن الأبصار الحسية . 

8 ‎‎الذي ضرب ابكار مصر من الناس الى البهائم‎.
9 ‎‎ارسل آيات وعجائب في وسطك يا مصر على فرعون وعلى كل عبيده‎.
+ إن النبى لم يذكر شيئا عن الضربات الأولى التى ضرب الله بها مصر لكنه ذكر ضربة الأبكار . لأن هذه الضربة الأخيرة أثرت فى المصريين أكثر من أسلافها وألزمتهم بأن يتركوا أسراهم . وضرب أبكار البهائم أيضا . 

10 ‎‎الذي ضرب امما كثيرة وقتل ملوكا اعزاء‎

11 ‎‎سيحون ملك الاموريين وعوج ملك باشان وكل ممالك كنعان‎.
+ جميع هذه الأمم أهلكهم الرب من قدام شعبه ليس لأجل استحقاق الوارثين بل لأجل خطايا الهالكين وعددهم واحد وثلاثين ملك والنبى لم يذكر منهم إلا هذين الأثنين سيحون وعوج ، فنقول أنه يشير بقوله ههنا سرا عن الموت والشيطان لهذا قيل عن ربنا ( تدوس الأسد والتنين ) . 

12 ‎‎واعطى ارضهم ميراثا.ميراثا لاسرائيل شعبه‎

13 ‎‎يا رب اسمك الى الدهر.يا رب ذكرك الى دور فدور‎.
+ بعد أن جعل الله شعب إسرائيل ينتصر على سيحون وعوج والملوك الآخر أعطى ميراث هؤلاء الملوك لشعبه إسرائيل فلذلك واجب عليهم أن يشكروا اسمه إلى الدهر ويذكرونه إلى دور فدور . 

14 ‎‎لان الرب يدين شعبه وعلى عبيده يشفق‎.
+ أعنى أن الرب يقاصص شعبه من أجل خطاياهم ثم يعفو عنهم ولكن ليس من أجل استحقاقهم بل من أجل أنه شعبه وأن اسمه دعى عليه . 

15 أصنام الامم فضة وذهب عمل ايدي الناس‎.
16 ‎‎لها افواه ولا تتكلم.لها اعين ولا تبصر‎.
17 ‎‎لها آذان ولا تسمع.كذلك ليس في افواهها نفس‎.
18 ‎‎مثلها يكون صانعوها وكل من يتكل عليها‎.
+ إن داود النبى رتل هذه التسبحة ضد الآلهة الكاذبة لأجل ذلك بعد ما نبه الشعب على التسبح لله وأشهر قدامهم أعمال قدرته وجبروته وسلطانه وعنايته فى إسرئيل . 

19 ‎‎يا بيت اسرائيل باركوا الرب.يا بيت هرون باركوا الرب‎.
20 ‎‎يا بيت لاوي باركوا الرب.يا خائفي الرب باركوا الرب‎.
21 ‎‎مبارك الرب من صهيون الساكن في اورشليم.هللويا‎
+ إن الله لم يزل مباركا بحسب طبيعته المغبوطة والعديمة الفساد والفائقة جلالها . ولكن يقال أن الناس تبارك الله بإظهار إحسانه إليهم وشكرهم له على خيراته . 

+    +    +
